
 مدارس الجغرافیا السیاسیة المعاصرة 

 المدرسة الأمریكیة:  -أولا

 زبیغینو بریجینسكي ونظریة المساحة الوسطیة: 

أكد المنظر الأمریكي "بریجنسكي" في كتابة رقعة الشطرنج الكبرى على أهمیة أوراسیا الإستراتیجیة، حیث  
وصفها بمنطقة المحور الجیوبولیتیكي للقارة الأسیویة على اعتبارها مجال نفاذ للمناطق الآسیویة المهمة، 

بإعتبارها نقطة إرتكاز أساسیة في تنفیذ    وحاحب الموارد عن اللاعبین الإستراتیجیین في قارتي آسیا وأوروبا،
مشروع القیادة العالمیة، وقد أستندت هذه الرؤیة على حقیقة تاریخیة تمثلت في تطلع الإمبراطوریات القدیمة  
مثل الإمبراطوریة الرومانیة والصینیة، والمغولیة إلى التوسع وتحقیق النفوذ العالمي بمحاولات سیطرتها على  

افیة الهامة من العالم تعزیزا لهذا الطرح یوضح " بریجنسكي"، أن الرهان الرئیسي بالنسبة  هذه الرقعة الجغر 
للولایات المتحدة الأمریكیة هو السیطرة على الأوراسیا التي تمتد من أوروبا الغربیة حتى الصین تكون فیه  

الجغ  المجال  هذا  في  المتحكمة  أهمیة  الأكثر  الإستراتیجیة  المنطقة  الوسطى  هذا آسیا  وفق  الرحب،  رافي 
المنطقة   تلك  یمر عبر  أن  الغرب لابد  نحو  الشرق  الشرق ومن  الى  الغرب  توسع من  أي  فان  المنظور 
والجیواستراتیجیة   الجیوسیاسیة  العقائد  مفاتیح  أحد  وبذلك فهي  الأوراسیة،  للقارة  إستراتیجي  منفذ  باعتبارها 

توى الكوني، فاذا كان الهدف في نظره من بسط النفوذ  لأوراسیا التي تسمح بفرض الهیمنة الشاملة على المس
للولایات   القوي  إقتصادي  الجیو  المنافس  الأوروبیة  الوحدة  بناء  تحیید  هو  والوسطى  الغربیة  أوروبا  على 
المتحدة الأمریكیة وإعتبارها القطب الأكثر تحركا في الجهة الغربیة الأوراسیة، فإن الهدف من السیطرة على  

إضافة الى القوقاز سوف یمكن الأمریكیین من التوغل في منطقة تتضمن إستراتیجیة إسلامیة  آسیا الوسطى  
تعد مفصولة نسبیا عن الحضارة الغربیة الأوروبیة، كما یسمح السیطرة على هذا المجال الجغرافي التحكم  

مناطق الأكثر أهمیة الأرثوذكسي بإعتباره من ال  –في العمق الحیوي والإستراتیجي لروسیا والعالم السلافي  
 في العالم.

ویرى " بریجنسكي " أن موقع آسیا الوسطى الجغرافي یجعل منها جسر رابط بین الشرق والغرب، ومن ثم  
فإن تلك المنطقة تكتسب أهمیة جیوبولیتیكیة كونها تربط الجهتین الأكثر ثراءا ونشاطا في شرق أوراسیا  

المساحة الوسطیة للقارة الأوراسیة  وغربها، وباكتسابها هذه المیزة الجغرافیة الفریدة من نوعها شكلت المنطقة  
التصور  الشاملة، وعلى أساس هذا  العالمیة  الهیمنة  الكبرى بغرض فرض  القوى  لتنافس  تعد ساحة  التي 
أوصى هذا المنظر الولایات المتحدة الأمریكیة بسحب تلك المنطقة الى داخل الفلك الغربي التي تتزعمه، 

القوقاز من سیطرة لاعب دولي واحد بهدف منع الشرق من حیث یتوجب علیها منع خضوع آسیا الوسطى و 



الجیوإستراتیجي   البعد  لهذا  الحفاظ على النفوذ الأمریكي وعدم إزاحته من أوراسیا، وتحقیقا  التوحد بهدف 
یتوجب على القیادات الأمریكیة ضرورة ملء الفراغ الناشئ عن تفكك الإتحاد السوفییتي، حیث یسمح للقوة 

هذا الحیز الجغرافي بعد ما تم  العظمى حسب منظوره التمدد في شطر الفراغ الأوراسي، وأن التموقع في  
طردها منه أكثر من أربعین سنة من طرف السوفیات یخدم المخطط الأمریكي الكوني المتعدد الأبعاد، 
ویحقق طموح بناء القوة الكونیة الكاسحة ولن یتأتى ذلك إلا عبر إقامة قواعد عسكریة أمریكیة على أراضي  

تراتیجي القائم على أن المنطقة تتوسط العالم وتتحكم في حركة جمهوریات آسیا الوسطى تحقیقا الإدراك الإس
توسع القوى الإقلیمیة والدولیة من الغرب نحو الشرق، ومن الشرق باتجاه الغرب وإعتبارها المنفذ الإستراتیجي  

 لأوراسیا، فالسیطرة علیها یعني الهیمنة على مجمل العالم.

لقد برر بریجنسكي حتمیة بسط النفوذ الأمریكي في أوراسیا بإعتبارها جزء من منطلق أنها تضم معظم دول  
بالمائة،   75العالم، وتتسم بالتواجد السیاسي القوي والدینامیكیة، كما تضم أكبر سكان العالم بتعداد یصل إلى  

ارد الطاقة العالمیة، وتضم أوراسیا أكبر  بالمائة من مو   75بالمائة من الناتج الإجمالي، و   60ویوجد بها  
القوى النوویة والعسكریة والإقتصادیة، والأهم من كل هذا فان هذه القوى الإقلیمیة والعالمیة التي تمتلك هذه  
المقومات كالهند والصین وروسیا تتحرك بقوة في هذا المجال الجغرافي قصد تحقیق طموحها الهادف إلى 

على النظام الدولي الجدید، كل هذه المعطیات جعلت من أوراسیا خاصة في الجزء    تحدي الزعامة الأمریكیة
الآسیوي الشرقي منها المتضمن آسیا الوسطى والقوقاز منطقة ذات أهمیة جیوإستراتیجیة بالنسبة للولایات  

راتیجیة  المتحدة الأمریكیة، بل الأكثر من ذلك فقد أصبحت هذه الرقعة الجغرافیة حجر الزاویة في الإست 
الباردة. الحرب  بعد  ما  عالم  على  والهیمنة  للسیطرة   الأمریكیة 
ویعزز هذا المنظور ما ذهب إلیه " ستیفن كیلز " أحد المتخصصین والباحثین الأمریكیین في آسیا الوسطى  
بقوله: " أن المنطقة تتحول إلى بؤرة تنافس دولي سیجعل منها واحدة من المناطق الساخنة في العالم، وأن  

دف إلى السیطرة علیها، وكذلك تفعل  الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم منذ فترة بحملة قویة غیر معلنة ته
روسیا وإیران وقوى أخرى، على شكل تنافس شدید جعلها أحدث ساحة عالمیة لسیاسات القوى الإقلیمیة  

 والعالمیة.

 المدرسة الروسیة:

 ألكسندر دوغین الأوراسیة: 

الروسي   الجیوبولتیك  عالم  یرى  كما  المتمیز  التاریخي  الثقافي  وجوهرها  الروحیة  روسیا  بحكم خصوصیة 
ألكسندر دوغین، فان هذه الدولة تسعى إلى الحفاظ على تمیزها أمام تحدیات الغرب وتقالید الشرق رافعة 



تتمتع بإستقلالیة وهویة ذات طبیعة خاصة، وبما  شعار " لا الشرق ولا الغرب بل أوراسیا "، وهو ما یجعلها  
أن روسیا هي المحور الجغرافي للتاریخ فإن مصالحها الإستراتیجیة لا تنفصل عن الأراضي الأوراسیة التي  
تضم شرق أورویا ووسط آسیا والقوقاز، فبسط هیمنة الروس على هذه الأقالیم الجعرافیة یعد بمثابة المبدأ  

لآفا والمحدد  التوسعي المؤسس  الفكر  على  والمرتكز  سلوكها  في  الراسخ  الروسیة  للدولة  الجیوبولیتیك  ق 
 الإمبراطوري القدیم.

السوفیتیة   أو  القیصریة  الحقبة  في  الهام سواء  الجغرافي  موقعها  وبحكم  الجیوسیاسي  الرهان  لهذا  ونتیجة 
أعتبرت تلك الأقالیم من الناحیة التاریخیة كحاجز صد إستراتیجي في مواجهة التهدیدات الخارجیة، حیث 

اد التي یتوجب حمایتها من أي كانت وفق عقیدة الأمن القومي السوفییتي بمثابة الخاصرة الجنوبیة للإتح
تأثیرات وتدخلات خارجیة، التي تعني المساس بسیادة وأمن الدولة السوفیتیة، وعلى هذا الأساس فقد حددت 
هذه العقیدة خیارات صناع القرار السوفیات تجاه تلك المنطقة سواء بممارسة ضغوطات سیاسیة أو اقتصادیة  

حد من تأثیرات التدخلات الخارجیة، ومن ثم الحفاظ على المصالح  أو عسكریة على جمهوریاتها السابقة، لل
 السوفییتیة وإبقائها ضمن مجال نفوذ روسیا الفدرالیة. 

بعد إنقضاء فترة غیر طویلة في السیاسة الخارجیة الروسیة أطلق علیها نقادها تسمیة توجهات رومانسیة  
موالیة للغرب، برز تیار فكري بقیادة ألكسندر دوغین یدعو روسیا إلى انتهاج دورا خارجیا أكثر إثباتا للوجود 

لقومي لحمایة مصالح الروس خارج یحمل صبغة سلافیة واضحة، حیث یركز هذا الدور أكثر على الطابع ا
الدولة  توجه  یركز على ضرورة  الذي  الأوراسي  بالفكر  تسمیة  التیار  هذا  على  أطلق  وقد  دولتهم،  حدود 
الروسیة نحو أوراسیا كخیار یطرح نفسه بصیغة سوفیتیة جدیدة معدلة جغرافیا ومنقحة إیدیولوجیا وسیاسیا  

یار لیس فقط المخرج الأقل صعوبة من أجل أن تستقر روسیا  وإقتصادیا وحتى ثقافیا، وقد یشكل هذا الخ
الفدرالیة على هویة حضاریة جدیدة، بل قد یكون المجال الذي تستطیع فیه التحرك بحریة وبشكل فعال،  
الذي یشمل مجموعة   المجال الأوراسي  الواسعة في  القوي والمناورة  الروس الحضور  بحیث یتوجب على 

الذي یمكن روسیا من أن تصبح الدولة المحوریة في النظام الدولي الجدید، وأن  الدول المستقلة حدیثا، و 
 تكون فاعلا في هذا النظام من موقع قوة.

وقصد إستعادة روسیا الإتحادیة لدورها الدینامیكي على المستوى العالمي، ركز دوغین على أولویة البعد 
الجیوبولتیكي في توجهات سیاستها الخارجیة في فترة ما بعد الحرب الباردة، فحسب هذا المنظور فإن ترك 

سوف یقلل من فرص حضورها في    المجال للتوسع الغربي وبالأخص التغلغل الأمریكي نحو القارة الأوراسیة
الجدید.  الدولي  النظام  تفاعلات  دور محوري في  لعب  ثم حرمانها من  التقلیدیة، ومن  الحیویة  مجالاتها 
وتعزیزا لتلك النظرة یرى هذا المنظر، بأن تطبیق الفكر الجیولتیكي وتجسیده على أرض الواقع كعقیدة تتحكم  



في السلوك الروسي الخارجي سیفضي لا محالة إلى إحیاء النفوذ العالمي للروس، ویعید التوازن الإستراتیجي  
الرؤیة   هذه  على  وبناءا  الأمریكیة،  المتحدة  الولایات  بزعامة  الأطلسیة  لصالح  تم خرقه  الذي  الغرب  مع 

فكرة بعث  بضرورة  روسیا  في  القرار  "دوغین" صناع  ینصح  البریطاني    الجیوبولیتیكیة  الجیوبولیتیك  عالم 
"ماكندر" حول المحور الجغرافي للتاریخ الذي تكون فیه روسیا الإتحادیة قلب الأرض الجدید، الأمر الذي  

 یمكنها من السیطرة على الأرض المحوریة في الكتلة القاریة الأوراسیة. 

 وعلیه فإن مهمة روسیا حسب هذا المنظور تتلخص في تعزیز الإتجاهات الدافعة نحو المركز ٕوابقاء هذه 
المنطقة وكل المناطق الواقعة في مجالها الجنوبي تحت السیطرة الإستراتیجیة الروسیة على نحو إقامة بنیان  
راسخ یعتبر امتدادا للتقالید الجیوسیاسیة لروسیا القیصریة والسوفیتیة التي كانت تحافظ دوما على نفوذها  

ویستند هذا التصور على إدراكات واقعیة    ووجودها الإستراتیجي من خلال نظام رقابة مرن ومتنوع العناصر،
تحتم على القادة الروس الانتباه لها، تتمثل في إیجاد صیغة واضحة لمفهوم العدو أو الخصم الجیوسیاسي  
كعنصر رئیسي في البیئة الجیوبولیتكیة الجدیدة لروسیا، ومن الواضح أن العدو الرئیسي في هذه البیئة هو  

 ه الولایات المتحدة الأمریكیة.الأطلسیة أو الغرب وعلى رأس

ویرى دوغین بأن رصد النزعة الجیوبولیتیكیة تجاه أوراسیا تكمن أساسا في ثقافة الروس التوسعیة، بحیث  
یستندون إلى تجاربهم التاریخیة المطبوعة بدینامیكیة وتطلع الشعب الروسي إلى التوسع والإعمار الحضاري  

الت هذا  ویظهر  الجنوبیة،  حدودهم  تشمل  التي  أوراسیا  أراضي  مجموع  المصالح  عبر  عبر  تاریخیا  وجه 
الإستراتیجیة الروسیة التي لم تنفصل عن أراضي هذه المنطقة، فالشعب الروسي یحمل رسالة عالمیة تجعله  
یتحرك بصورة منظمة من أجل بناء إمبراطوریته القدیمة التي كانت تضم مزیجا من الأقوام والثقافات والأقالیم،  

لحفاظ على النفوذ الروسي في أهم الأقالیم الجغرافیة لأوراسیا لیس  لذا فان التوسع المنهجي اللا محدود ل
إعتباطیا بل هو جزء لا یتجزأ من الوجود التاریخي والعقلیة الروسیة الحاملة لرسالة حضاریة تتماشى مع  

ره  حدود الإمبراطوریة المترامیة الأطراف، ویؤكد هذا الطرح أحد الجیوبولتكیین الروس "غومیلیوف لیف" بإقرا
أن الشعب الروسي لا یقتصر على العرق السلافي، بل یشكل خلیط من الأعراق جعلته یكتسب خصوصیة،  
الجمهوریات   في  نفوذها  لإعادة  الروسیة  النزعة  یبرر  المثال  سبیل  على  والأتراك  السلاف  بین  فالتمازج 

وال القیصریة  التركي، فإحیاء تاریخ الإمبراطوریة  بالعرق  المأهولة  المنطقة لابد أن  الإسلامیة  سوفیتیة في 
یراعي ذلك التمازج العرقي الذي یشكل التاریخ الروسي المتحكم في توجهات السیاسیة الروسیة، والمحدد  
أفكاره   في  الأوراسي  التیار  تبنى  لذلك  وكنتیجة  الحیوي،  المجال  هذا  في  ومصیرها  الدولة  هذه  لهویة 

علاقة وطیدة بین النزعة القومیة وتوسع الروس في أوراسیا  الجیوبولتیكیة الهویة كمسألة جوهریة، إذ توجد  
 خلال قرون طویلة من تاریخ بناء إمبراطوریتهم.


